

بسم الله الرحمن الرحيم
 هل نفرح لهلاك رؤوس الخوارج ؟!
كتبه/ أنس خطَّاب
السبت 1 صفر 1439هـ - 21 أكتوبر 2017م
* * * * * * 
● روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازة، فقال: ﴿مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْه﴾ُ، قالوا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟)، قال: ﴿العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالعَبْدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ﴾.

● وقد سجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه شكراً لله لما علم بمقتل (ذو الثُّدَيَّة) الخارجي.

● قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى:

(وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه الخوارج، وذكر فيهم سنة رسول الله المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم، وسجد لله شكراً لما رأى أباهم مقتولاً وهو ذو الثُّدَيَّة).

● وسُئِلَ الإمام أحمد رحمه الله: (الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد - ابن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة ومن القائلين ببدعة خلق القرآن -، عليه في ذلك إثم؟، فقال: ومن لا يفرح بهذا ؟!).

من يقارن بين هذا وبين حزن بعض أدعياء المنهج في زماننا، وصراخهم وعويلهم على هزيمة أحبابهم الخوارج في ريف حماة بعد غدرهم بالمجاهدين وهم يقاتلون أعداء الله النصيرية، مع سكوت القوم عند غدر الخوارج، حتى صَدُقَ فيهم حينها أنهم كالشيطان الأخرس!

من يقارن بتجرد وإنصاف يعرف صاحب السنة من صاحب البدعة، وصاحب المنهج من صاحب الغلو، ومن على التوحيد ديانة ومن يتمسح به خصومة!

فنحن نفرح - بفضل الله - لهلاك رؤوس الخوارج كالأنباري والشيشاني والعدناني وتركي البنعلي - ولو حزن عليه من حزن - وغيرهم، وأخيراً - وليس آخراً - أبو حمزة المصري، ونسأل الله أن يقر أعيننا عاجلاً بهلاك رأسهم الأكبر البغدادي، وفناء الخوارج وإبادتهم واستئصالهم وانفراط عقدهم جميعاً.
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